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  بسم االله الرحمن الرحيم
  .ده إليه ـفاالله سبحانه يفرح بتوبة عب! ما أجمل أن يسارع المسلم إلى التوبة ويحافظ عليها 

معاصيه ، والندم عليها ، والعزم الأكيد على طاعـة االله           ووالتوبة هي اعتراف الإنسان بذنوبه      
  .و آتٍ من العمر سبحانه فيما ه

وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم خير مثل لنا في التوبة والإنابة إلى االله سـبحانه ، قـال      
  ] .مسلم " [ يا أيها الناس توبوا إلى االله ، فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة : " صلى االله عليه وسلم 

  ] .الترمذي " [ ئين التوابون كل ابن آدم خطَّاء ، وخير الخطا: " وقال في حديث آخر 
ة ، ويبين أن فيها الفلاح والنجاح ، فيقول تعالى بويدعونا االله سبحانه في القرآن الكريم إلى التو

   ] .٣١:  النور [ )  وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعاً أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ(: 
ريباً من االله ، يبتغي ما عنده من الثواب ، ويتمتع بقلب نقي             والمسلم التائب من ذنوبه يكون ق     

  .صافٍ ، لا يعكره ذنب 
 دعوة لكي نسارع إلى التوبة ، ونجعلها خلُقاً لنـا علـى             – قصص التوابين    –وهذا الكتاب   

  .الدوام

*    *     *   
 

   . وزوجته حواء ، وأسكنهما الجنة– عليه السلام –خلق االله سبحانه آدم 
وأراد االله أن يختبرهما ؛ فأباح لهما الأكل من جميع ثمار الجنة وأشجارها ، إلا شجرة واحـدة                  

  .أمرهما بالابتعاد عنها 
ولكن الشيطان ظل يوسوس لآدم ، ويزين له المعصية ، ويدفعه إلى الأكل مـن الـشجرة ،                  

  .ويحلف له أن تلك الشجرة ستمنحه الخلود في نعيم الجنة 
. هده مع االله سبحانه ، وأطاع الشيطان ، وأكل هو وحواء من ثمار تلك الشجرة      فنسى آدم ع  

  .ولما أكلا منها شعرا بالندم والحزن الشديد على عصياما لأمر االله 
  .وزاد حزما حينما أمرهما االله سبحانه أن يهبطا من الجنة ويترلا إلى الأرض 
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أن يغفر لهما ذنبهما وأن يسامحهما ويعفـو        وظل آدم وحواء يبكيان ويطلبان من االله سبحانه         
 [ )  ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفِر لَنا وترحمنا لَنكُونن مِـن الْخاسِـرِين           (: وظلا يقولان   . عنهما  

  .فقبل االله سبحانه وتعالى توبتهما ، وتجاوز عن خطئهما .  ] ٢٣:  لأعرافا

*    *     *   
 

أمر النبي صلى االله عليه وسلم المسلمين أن يستعدوا لغزوة تبوك ، فسارع المسلمون بالاستعداد     
، وتحركوا جميعاً للجهاد في سبيل االله ، ولم يتخلف عن هذه الغزوة سـوى الـضعفاء والمرضـى                   

  .والمنافقين
ب فرسه في الـصباح ،      وتأخر كعب بن مالك عن الخروج مع الجيش ظناً منه أنه سوف يرك            

ويلحق بجيش المسلمين ، لكنه تكاسل وتباطأ حتى أصبح الجيش بعيداً عنه ، فظل في المدينة مع مـن                   
وندم كعب ندماً شديداً على تخلفه عن الجهاد ، وظل يبكي حزناً على ما فاته من . تخلف عن الجهاد 

  .الخير والثواب 
صلى االله عليه وسلم المسجد فصلى فيه ركعتين لمون من الغزوة ، دخل الرسول   سولما رجع الم  

ودخل كعب على رسول االله صلى      . ، وجاءه المتخلفون يعتذرون إليه عن عدم خروجهم إلى الجهاد           
االله عليه وسلم ليعتذر إليه كما اعتذر غيره ، لكنه لم يستطع الكذب على رسول االله ، فاعترف بذنبه            

  .د ، وبأنه ليس له عذر في تخلفه عن الجها
فلما رأى الرسول صلى االله عليه وسلم ذلك منه ترك أمره الله سبحانه يقضي فيه بما يـشاء ،                   

  .وأمر المسلمين ألا يكلموه ولا يحدثوه أبداً 
مرارة بن الربيع وهلال بن  : ين ، هما    روفعل الرسول صلى االله عليه وسلم ذلك مع رجلين آخ         

  . عليه صلى االله عليه وسلم أمية ، حيث قالا الصدق أيضاً ، ولم يكذبا
وترك المسلمون هؤلاء الثلاثة فلم يكلموهم أو يحدثوهم ، حتى اشتد ذلـك علـى هـؤلاء                 
الصحابة ، وأحسوا أم في سجن ، وأن الأرض قد ضاقت عليهم ، وظلوا على تلك الحال خمسين                  

ارة بقبـول االله توبتـهم      كعب ، وهلال ، ومر    : يوماً ، حتى نزل القرآن الكريم يبشر هؤلاء الثلاثة          
  ] .متفق عليه . [ ورضاه عنهم 
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وعلَى الثَّلاثَةِ الَّذِين خلِّفُوا حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم الْأَرض بِمـا           ( : وأنزل االله فيهم قوله تعالى      
ا إِلَيهِ ثُم تاب علَيهِم لِيتوبوا إِنَّ اللَّه هـو      رحبت وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم وظَنوا أَنْ لا ملْجأَ مِن اللَّهِ إِلَّ          

حِيمالر ابو١١٨ : التوبة[ )  الت [ .  

*    *     *   
 

وسوس الشيطان إلى رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم حتى قبل امرأة لا تحل له ،                  
   .ثم ندم على ذلك ندماً شديداً

فذهب إلى الرسول صلى االله عليه وسلم ، وحكى له ما حدث ، فلم يرد عليه صلى االله عليه                   
  .وسلم 

لـو  . لقد سـترك االله    :  حاضراً ، فقال للرجل      – رضي االله عنها     –وكان عمر بن الخطاب     
  .سترت نفسك 

  .فقام الرجل وانطلق ، فأرسل النبي صلى االله عليه وسلم خلفه رجلاً يدعوه 
وأَقِمِ الصلاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً مِن ( : فلما جاء تلا عليه النبي صلى االله عليه وسلم هذه الآية          

ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِباتِ ينسلِ إِنَّ الْح١١٤ : هود[ )  اللَّي [ .  
ية حكم خاص بالرجل المذنب أم حكم عام        فأراد أحد الحاضرين أن يعرف هل ما جاء في الآ         

  يا رسول االله ، هذا له خاصة ؟ أم للناس كافة ؟: ، فقال 
  ] .مسلم " [ بل للناس كافة : " فقال النبي صلى االله عليه وسلم 

*    *     *   
 

عنه  فغاب   – رضي االله عنه     –يحكى أن رجلاً من أهل الشام كان يأتي إلى عمر بن الخطاب             
  .مدة ، فسأل عمر عنه ، فأخبروه أنه عصى االله وشرب الخمر 
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. سلام عليك  . من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان         . اكتب  : فدعا عمر كاتبه ، وقال له       
لا إله إلا هو    . فإني أحمد االله الذي لا إله إلا هو ، غافر الذنب وقابلَ التوب شديد العقاب ذا الطَّول                  

  .إليه المصير 
فلما وصل كتاب عمر . ادعوا االله لأخيكم أن يقْبِل بقلبه ، ويتوب االله عليه :  قال لأصحابه ثم

. شديد العقاب . . وقابل التوب . . غافر الذنب :  إلى الرجل قرأه ، وأخذ يردد – رضي االله عنه  –
  .قد حذرني عقوبته ، ووعدني أن يغفر لي 

 من المعاصي ، وتاب توبة صادقة إلى االله سبحانه ، وظل يرددها ويبكي ، ثم ترك ما كان يفعله   
سـاعدوه  ( هكذا فاصنعوا ، إذا رأيتم أخاً لكم زلَّ زلَّة فسددوه ووثقوه       : ولما بلغ ذلك عمر ، قال       

. ، وادعوا االله له أن يتوب عليه ، ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه ) على البعد عن المعصية وانصحوه 
  ] .لية أبو نعيم في الح[ 

*    *     *   
 

 كان يمر ذات يوم في أحد شوارع     – رضي االله عنه     –يحكَى أن الصحابي عبد االله بن مسعود        
زاذان " الكوفة ، فوجد مجموعة من الفتيان يشربون الخمر ، ويجتمعون حول مغن حسن الصوت اسمه 

ثم التفت إلى زاذان ، وقال      . هم ، وكسر إناء الخمر      ذهب إلي لما رأى ابن مسعود هذا المنظر ،        ف" . 
  .وتركهم ثم مضى ابن مسعود . ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب االله تعالى : له 

  من هذا ؟: ، سأل زاذان الناس ود ولما انصرف ابن مسع
  .عبد االله بن مسعود ، صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم : فقالوا 
  ي شيء قال ؟وأ: فسأل 
  .ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب االله تعالى : إنه قال : قالوا 

فأسرع زاذان ، ولحق بابن مسعود ، وظل يبكي ، ويعلن توبته إلى االله سبحانه ، ورجوعه عن          
  .الغناء ومجالس الخمر 

حبـه االله   كيف لا أحب من قد أ     : فاحتضنه عبد االله بن مسعود ، وبكى هو الآخر ، ثم قال             
  !تعالى ، فتاب إلى االله عز وجل من ذنوبه ؟
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وظل زاذان ملازماً لابن مسعود حتى تعلم القرآن الكريم وحفظه ، وتعلم علوم الدين ، وروى       
  ] .ابن عساكر . [ الحديث عن ابن مسعود وغيره من الصحابة ؛ فصار من كبار العلماء 

والَّـذِين  ( : يقول تعالى ! بادر بالتوبة إلى ربه     فما أجمل أن يندم المذنب على ذنبه ؛ فيتركه وي         
            لَـمو إِلَّا اللَّـه وبالذُّن فِرغي نمو وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فَاحِشإِذَا فَع

 جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار أُولَئِك ، يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ
امِلِينالْع رأَج منِعا وفِيه الِدِين١٣٦ – ١٣٥ : آل عمران[ )  خ [ .  

*    *     *   
 

في قديم الزمان ، قتل رجل تسعة وتسعين شخصاً ، وأراد أن يتوب إلى االله سبحانه ، فبحـث   
لقـد  : عن عالِم يسأله عن التوبة إلى االله ، فدلَّه الناس على راهب يعبد االله ، فذهب إليه ، وقال له                     

الراهـب ،  فاغتاظ الرجل من . لا : قتلت تسعة وتسعين شخصاً ، فهل لي من توبة ؟ فقال الراهب        
  .فقتله ، وأكمل به المائة 

لكنه ندم بعد ذلك ندماً شديداً ، وأراد أن يتوب ، فسأل عن أعلم أهل الأرض ليدله علـى                   
طريق التوبة ، فأرشده الناس إلى عالِم ، فذهب إليه ، وأخبره أنه قتل مائة نفس ، فهل له من توبة ؟                      

  !لتوبة ؟ومن يحول بينك وبين ا. نعم : فقال له العالِم 
: ثم أرشده العالِم إلى الذهاب إلى أحد البلاد ليعبد االله فيها مع أهلها الصالحين ، فقـال لـه                    

انطلق إلى أرض كذا وكذا ، فإن ا أناساً يعبدون االله ، فاعبد االله معهم ، ولا ترجع إلى أرضـك ،                   
  .فإا أرض سوء 

بة ، وبينما هو في منتصف الطريـق ،  فرح الرجل ، وانطلق إلى تلك البلد وكله شوق إلى التو      
ه ، فقالـت    لِّ، كلٌ يريد أن يكتب الرجل في سج       مات ، فحضرت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب        

  .إنه لم يعمل خيراً قط :  ملائكة العذاب تالقو. قْبلاً بقلبه إلى االله تعالى جاء تائباً م: ملائكة الرحمة 
 في صورة آدمي ليحكم بينهم ، فأمرهم أن يقيسوا المسافة  إليهم ملَكاً  – سبحانه   –فأرسل االله   

  .بين البلدين ، ويجعلوه من أهل البلد التي يكون إليها أقرب 
  ] .متفق عليه . [ فقاسوا المسافة ، فوجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة ، فأخذته ملائكة الرحمة 
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 
  .ذنب ذنباً عظيماً ؛ وزنى بامرأة  متزوجاً ، فأ– رضي االله عنه –كان ماعز بن مالك 

يا رسول االله ، إني ظلمـت نفـسي ،    : فجاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وقال له            
  .فرده الرسول صلى االله عليه وسلم . وزنيت ، وإني أريد أن تطهرني 

 ـ  . يا رسول االله إني زنيت      : فجاء ماعز في اليوم التالي ، وقال         لى االله عليـه    فرده الرسول ص
  .وسلم 

 –ثم جاء مرة ثالثة واعترف بذنبه ، فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بإقامة الحـد عليـه       
  . فحفروا له حفرة ورجموه –وحد الزاني والمتزوج أن يقذف بالحجارة حتى الموت 

علته إن ماعزاً قد هلك بسبب ف     : وبعد أن مات ماعز ، اختلف الناس في أمره ؛ فقال بعضهم             
  .وخطيئته 

  .إنه تاب توبة صادقة مخلصة : وقال آخرون 
  ].مسلم " [ د تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم ـلق: " فقال النبي صلى االله عليه وسلم 

*    *     *   
 

عن المعاصي  دعت آيات القرآن الكريم إلى التوبة ، والرجوع إلى طاعة االله سبحانه ، والابتعاد               
  . ] ٣١:  النور [ )  وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعاً أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ(: والذنوب ؛ يقول تعالى 

وباب التوبة مفتوح في كل وقت ، فعلى المسلم أن يبادر ولا ييأس من رحمة االله الواسـعة ،                   
ذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يغفِر الذُّنوب قُلْ يا عِبادِي الَّ( : يقول تعالى 

حِيمالر فُورالْغ وه همِيعاً إِن٥٣ : الزمر[ )  ج [ .  
جعل االله الرحمة مائة جزء ، فأمسك عنده تسعة وتسعين    : " ويقول النبي صلى االله عليه وسلم       

زءاً ، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً ، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق ، حتى ترفع الفرس حافرها                  ج
  ] .البخاري " [ عن ولدها خشية أن تصيبه 
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فاالله سبحانه وتعالى غفور رحيم ، وهو التواب الذي يقبل التوبة ، ويدعو عباده إلى أن يتوبوا                 
  . إليه ويستغفروه

يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك         : " الحديث القدسي   ويقول ربنا جل شأنه في      
يا . يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك             . على ما كان منك ولا أبالي       
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقراـا           ) بما يعادل   ( بن آدم إنك لو أتيتني بقُراب       

  ] . الترمذي " [مغفرة 

*    *     *   
 

على المسلم أن يسارع إلى التوبة ، ولا يؤخرها ، وإذا أذنب ذنباً تاب سريعاً ، واستغفر ربه ؛                   
إِنما التوبةُ علَى اللَّهِ لِلَّذِين يعملُونَ السوءَ بِجهالَةٍ        ( : يقول تعالى   . حتى يقبل االله سبحانه منه توبته       

ولَيستِ التوبةُ لِلَّـذِين     ،   م يتوبونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِك يتوب اللَّه علَيهِم وكَانَ اللَّه علِيماً حكِيماً           ثُ
 وهم كُفَّار   يعملُونَ السيئَاتِ حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِني تبت الْآنَ ولا الَّذِين يموتونَ             

  . ] ١٨ – ١٧ : النساء[ )  أُولَئِك أَعتدنا لَهم عذَاباً أَلِيماً

*    *     *   
 

  . صادقة يتقبلها االله تعالى تكون صحيحةللتوبة شروط يجب توافرها حتى 
 آدمي ، فمن    فإن كانت التوبة من معصية أو ذنب بين العبد وبين االله تعالى ، ولا تتعلق بحق               * 
  :شروطها 
  .أن يقلع العبد ويكف عن المعصية  -
  .أن يندم ندماً شديداً على فعلها  -
  .أن يعزم على عدم العودة إليها مرة ثانية  -
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 ، ويجدد الإيمان باالله وشرائعه ، ويكثر من العمل الصالح ؛ حتى يزيل  بلذنأن يؤمن بتحريم ا    -
  .آثار الذنب 

من تاب وآمن وعمِلَ عملاً صالِحاً فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسناتٍ وكَانَ إِلَّا ( : قال تعالى 
  . ] ٧٠ : الفرقان[ )  اللَّه غَفُوراً رحِيماً

أما إذا كانت التوبة من معصية تتعلق بحق إنسان آخر ، فيضاف إلى الشروط السابقة شرط                * 
وإن كانـت  . ن حق صاحبها ؛ فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه وطلب عفوه          آخر ، وهو أن يبرأ م     

  .واستغفر له ، حتى يرى أنه قد وفَّاه حقه . غيبة طلب منه أن يسامحه 

*    *     *   
 

  : والبعد عن المعاصي ، من الأمور التي تعين المسلم على التوبة 
  . واستحضار عظته وقدرته – سبحانه –الخوف من االله * 
  .تذكر عقاب المذنبين والعصاة يوم القيامة * 
  .توقع العقاب في الدنيا على ما يرتكبه الإنسان من الذنوب والآثام * 
  .اختيار الأصدقاء الصالحين ، والبعد عن رفقة السوء * 

*    *     *   
 

وللتوبـة  . حو ما فعله الإنسان من السيئات       الجازمة التي تم  التوبة النصوح هي التوبة الصادقة      
  :النصوح فوائد كثيرة ، منها 

  .يبتعد المذنب عن الشر والذنب فلا يرجع إليه * 
  .يظل المذنب خائفاً من ربه فلا يجترئ على المعصية * 
  .لا تجعل المذنب يفتخر ويعجب بذنبه بعد توبته * 
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  . يحب التوابين يكتسب حب االله سبحانه ؛ فاالله* 
  .يبدل االله سيئاته حسنات ؛ إذا أخلص في توبته وعمل الصالحات * 

*    *     *   
 
فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ  ( : المسلم يتوب إلى االله سبحانه ويستغفره ، يقول تعالى          

  . ] ٣ : النصر[ )  تواباً
 رضـي  – صلى االله عليه وسلم يكثر من الاستغفار ؛ يقول عبد االله بن عمر      وكان رسول االله  

رب اغفر لي   : " كنا نعد لرسول االله صلى االله عليه وسلم في الس الواحد مائة مرة               : -االله عنهما   
  ] .الترمذي " [ ، وتب علي ، إنك أنت التواب الرحيم 

زم الاستغفار جعل االله له من كل ضيق مخرجـاً ،           من ل : " ويقول النبي صلى االله عليه وسلم       
  ] .أبو داود " [ ومن كل هم فرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب 

يا أيها الناس ، توبوا إلى االله ، فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة : " ويقول صلى االله عليه وسلم 
  ] .مسلم " [ 

*    *     *   
 

اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا           : سيد الاستغفار   : "  وسلم   قال صلى االله عليه   
أبوء لـك بنعمتـك   .  ما صنعت أعوذ بك من شر. عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت       

البخاري " [ ب إلا أنت و لا يغفر الذنه، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ، فإنعلي. [  
،  ذكروا االله ، واستغفروا لذنوملنا من عباده الذين إذا أذنبوا ذنباًوفي الختام ، ندعو االله أن يجع

  .وعادوا إلى االله تائبين 
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  التوحيدشبال ا
سيدنا  ..المبعوث رحمة للعالمين     ..والصلاة والسلام على إمام المربين       .. الحمد الله رب العالمين   

  :أما بعد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. محمد 
فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنام من جهود ضخمة في                 

وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيـال الناشـئة            .. سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة      
  .. بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من قلوم 

وإيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسـلام                
فقد شرعنا مؤخرا بإنشاء .. ر من رميهم بالنبل وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي ، هو أشد على الكفا

واتنا في تنـشئة هـذا الجيـل    والذي نسأل االله أن يكون عونا لكافة إخواننا واخ.. هذا القسم الهام   
  ..الفريد

  ..دي هذه الكلمات .. فإلى أشبــال التوحيد 
  .واالله من وراء القصد
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